
 كانـــت مصر، وإلـــى زمن قريـــب، قبلة 
فعلا،  الفن العربـــي و“هوليوود الشـــرق“ 
لكـــن الأمر تغيّر اليـــوم بحكم مجموعة من 

الانزياحات التي لها ما يبرّرها.
كان مـــن الطبيعـــي أن يحـــدث هـــذا 
الاســـتقطاب الفني الهائل فـــي بلد بحجم 
مصر من حيث التعداد البشـــري والتنوّع 
السكاني والوزن الثقافي والسياسي. كلها 
عوامـــل جعلت من مصر مقصـــدا لكل ذي 

موهبة فنية.

ر عربي
ّ
تطو

هذه المركزية الفنية التي كانت تمثلها 
”هوليـــوود الشـــرق“، فـــي طريقهـــا اليوم 

إلى التراجع والاضمحلال بحكم أســـباب 
داخليـــة تخـــصّ مصر، وأخـــرى خارجية 
تتعلـــق بالبلـــدان العربية التـــي أصبحت 
مراكـــز جذب للفنانـــين المصريين، وخاصة 

الممثلين منهم.
المحلـــي،  المصـــري  الصعيـــد  وعلـــى 
ظلـــت الفنون الدرامية تـــراوح مكانها فلم 
يتطـــوّر الأداء الفني لا مـــن حيث القضايا 
المطروحة، ولا أساليب الأداء التمثيلي، ولا 

طرق الإخراج والمعالجة الفنية.
الأســـباب الكامنة خلف هـــذا التراجع 
تعـــود إلى انغـــلاق شـــركات الإنتاج على 
نفســـها وعـــدم المغامـــرة بالانفتـــاح على 
مـــدارس فنية حديثة، وقـــد راق لها الربح 
المضمـــون في أســـواقها التقليديـــة لفترة 

طويلة أمام عدم وجود منافسين.
ســـرعة الانتشـــار وتحقيـــق نـــوع من 
النجوميـــة أدّى بعـــدد كبير مـــن الممثلين 
العـــرب إلـــى شـــد الرحـــال نحـــو ”مصر 
المحروسة“، وقد تمكّن الكثير من هؤلاء من 
الاستقرار في مصر والانخراط في الماكينة 
الإنتاجيـــة علـــى مـــدى جيلـــين أو ثلاثة. 
وكانت غالبية هؤلاء من النســـاء وليســـت 
من الرجال، ومن أقطار معينة مثل ســـوريا 

ولبنـــان وتونس، على وجـــه الخصوص.. 
وتحســـب هذه الميـــزة لمصر التـــي فتحت 
قلبهـــا وذراعيهـــا، ولم تمـــارس أي تفرقة 
ضدّ هـــؤلاء الوافدين إليها طلبا للشـــهرة 

وتحقيقا للحلم. 
أمـــا علـــى الصعيد الخارجـــي الكامن 
وراء هذا التراجع الإنتاجي المصري الذي 
أدّى إلى هجرة عكســـية للفنانين المصريين 
وانخراطهـــم فـــي أعمال عربيـــة، هو كون 
البلـــدان العربيـــة الأخرى لم تعـــد أطرافا 

تحوم حول مركز وحيد اسمه القاهرة.
لقـــد تغيّر الأمر علـــى جميع الأصعدة، 
وانتقلت هذه البلدان من موقع المســـتهلك 
للدرامـــا المصرية إلى موقـــع المنتج لدراما 
تخصّها، وبمواصفات فنية وإنتاجية أكثر 
تطوّرا ومواكبة للعصر، لذلك شـــدّ الرحال 
إليها الكثير من الممثلـــين المصريين اليوم 
مع نوع مـــن الاعتزاز بإنتاجهـــم الوطني 
والتحـــدّث علـــى أن بلادهـــم تبقـــى دائما 

”الأصل والمرجع“.

وفي هذا السياق، يعتبر الناقد الفني 
المصري طارق الشــــناوي أنه من الطبيعي 
أن يلجأ الفنانون العرب إلى المصريين من 
أجل تحقيق الانتشــــار لأعمالهم، مشــــيرا 
إلى إقبال بعــــض الفنانين المصريين على 
المشــــاركة في الأعمــــال العربيــــة لأهداف 
ماديــــة بحتــــة، خاصة أن الممثــــل لا يهرب 
إلى هنــــاك لتحقيق الشــــهرة، فهو ”أصلا 
في هوليوود الشــــرق، ولكنهم يفعلون ذلك 
لأن المنتجين العرب ينفقون ببذخ على هذه 
الأعمال ويقدّمون عروضــــا مغرية“، وأكّد 
الشــــناوي أن المخرجين العــــرب هم الذين 
يلجؤون إلى الفنانــــين المصريين من أجل 

إضافة رونق لأعمالهم.
وردا علـــى هذا الـــكلام قالـــت الفنانة 
نهال عنبر التي تشـــارك في مسلسل ”عرب 

لندن“ الذي يخرجه السوري أنور قوادري، 
إنـــه حتى لو كان الهدف من المشـــاركة في 
الأعمال العربية ماديا فهي تظل في حدود 
العمل وداخـــل المهنة، وأشـــارت إلى أنها 
مـــن الفنانات اللواتي لا ينظرن إلى العائد 
المادي بشكل مباشر وتهتم أكثر بالموضوع 
وما سيقدّمه العمل لمشوارها الفني، مؤكدة 
أن الفنان لا يحتاج إلى الســـفر إلى الدول 
العربيـــة لتحقيـــق الثراء فمـــن الممكن أن 

يحقّقه في مصر لو أراد.
وبعض النقـــاد يجدون لهذه المســـألة 
مخرجا ومقاربة مختلفة مثل نيرة ســـعيد، 
التي تـــرى أن ظاهـــرة الهجرة العكســـية 
للفنانين -أي من مصر إلى الدول العربية- 
وذلك للمشـــاركة فـــي أعمال فنيـــة عربية 
مشـــتركة، ظاهرة تشـــبه ظاهـــرة الإعارة 
للعمـــل في الـــدول العربية التـــي خاضها 
الكثير من الموظفين والمهنيين والعمال منذ 
الطفرة البترولية في السبعينات من القرن 

الماضي.
فتـــرى ســـعيد، أن المتابـــع للأعمـــال 
الخليجيـــة يجـــد هـــذه الإعـــارة متحقّقة 
في المسلســـل الكويتي ”عمارة الأســـرار“ 
والذي شـــارك فيـــه كل من محمـــد رياض 
ونورهان ونشوى مصطفى، وهذه الأخيرة 
لهـــا العديـــد مـــن المشـــاركات الخليجية 
فـــي مجموعة مـــن المسلســـلات الإماراتية 

والسعودية والبحرينية والكويتية.
بالعودة إلى أسباب بروز هذه الهجرة 
العكســـية التي قلبت المعادلة، فإن الدراما 
التســـعينات،  بدايـــة  ظهـــرت  الســـورية 
وخرجت فيها الكاميرا من الأستوديوهات 
لمعالجة مواضيع جديدة وبتقنيات مبتكرة 
على مستوى الإخراج والأداء التمثيلي ثم 
تبعتها إنتاجات عربية أخرى، وقد خرجت 
من عزلتها واحتشامها كالدراما الخليجية 

وحتى اللبنانية والتونسية.

خروج من العزلة

تغيّر المشـــهد، وبدأت الدراما المصرية 
تفقد جمهورها وأسواقها التقليدية، وكان 
لزومـــا على الممثل المصـــري أن يبحث عن 
مكانـــه خارج الأرضية الرخـــوة التي يقف 
عليها، ثم إن شركات الإنتاج العربية أكثر 
”ســـخاء“ من تلك التي يمكـــن العمل معها 

في بلاده.
الأعمال المشــــتركة هي الحل الأنســــب 
لجميع الأطراف، إذ لا يمكن الاستغناء عن 
الممثل المصري كما لا يمكن تجاهل الموارد 
الإنتاجيــــة والمعالجــــات الفنيــــة العربية، 
وصــــار من الــــلازم البحث عــــن مواضيع 

مشــــتركة، ولكــــن دون افتعــــال أو تصنّع.
وفي هذا الصدد، تم مثلا، تصوير مسلسل 
”ليلة الســــقوط“ والذي يعتبــــر أكبر إنتاج 
عربي مشترك مصري عراقي سوري، وذلك 
مــــن خــــلال ميزانية مفتوحة، وبمشــــاركة 
نحــــو مئــــة وخمســــين فنانا مــــن العراق 
ومصــــر وســــوريا والأردن وتونس، وذلك 

وفق البيان الصادر عن الشركة المنتجة.
ويتحــــدّث العمل عن ســــقوط الموصل 
بيــــد تنظيــــم داعــــش، ومواضيــــع أخرى 
مثل الســــبايا الإيزيديات وتعاون القوات 
الشــــعبي  والحشــــد  العراقية  الاتحاديــــة 

والبيشمركة لتحرير المدينة.
ولكي يتمّ إنصاف الجميع بالتساوي، 
اختارت الشركة المنتجة الموسيقي المصري 
الموســــيقى  لوضــــع  عبدالرحمــــن  ياســــر 
التصويريــــة للعمــــل الأضخــــم إنتاجا في 

العالم العربي.
مـــدى  يعلمـــون  جميعهـــم  العـــرب 
الحساســـية التـــي قـــد تصنعهـــا فكـــرة 
الحديـــث عن تراجع الدراما المصرية لدى 
أبنائها والغيّورين عليها، لكن المضي إلى 
الأمام، والتعويل على فكرة العمل العربي 
المشـــترك بعيدا عن الخلفيات السياسية، 

هو أفضـــل الحلول وأكثرهـــا تقبلا لدى 
المصريين بشـــكل خاص والعرب بشـــكل 

عام.
ولعل أفضل ما يفيد في هذا المجال هو 
تصريــــح الفنانة المصريــــة نيرمين الفقي، 
إذ تســــاءلت عن المانع من مشــــاركة الممثل 
المصــــري في الأعمــــال العربية في حين أن 

العكــــس كثيرا ما كان يحدث دون أن يلفت 
ذلك انتباه أحد، فـ“كلنا إخوة عرب ولا فرق 
بيننا“، وأشــــارت إلى أن هذه المشــــاركات 
تدعم فكرة الترابط بين العرب، مؤكّدة أنها 
لا تقبل أي دور مهما كان محليا أو عربيا، 
إلاّ بعد تأكّدها من أنها الأقدر على تجسيد 

الشخصية التي تلعبها.

 القاهــرة – أكّــــد الناقــــد الســــينمائي 
أحمد المطيري فــــي كتابه الجديد المعنون 
بـ“تحليل الخطاب الســــينمائي المصري.. 
نمــــاذج مختــــارة“ أن الفيلم الســــينمائي 
يحتوي على الكثير من الإبداع الفني مثل 
باقي الفنون كالرســــم والشعر، سواء كان 
ذلك من ناحية النص الحوار أو من ناحية 
التصويــــر وتعاقــــب المشــــاهد واللقطات، 
كمــــا تعدّ الســــينما صناعة وتجــــارة في 
آن واحد، وذلــــك لأن الفيلم كلما كان غنيا 
من الناحية الفنية والإبداعية، كلما حقّق 
أرباحــــا كبيرة عند عرضه أو توزيعه، كما 
تعبّر الســــينما عن توجّــــه القائمين على 
الفيلم خاصــــة المخرج، فهي إذن تعبّر عن 
توجهه الأيديولوجي وانتمائه السياسي 

والاجتماعي والفني.
وأشــــار المطيــــري في كتابــــه الصادر 
حديثــــا عــــن مركــــز الحضــــارة العربيــــة 

بالقاهــــرة، إلى أنه في الســــينما تتداخل 
الصناعة مع الفن والحرفة مع الخلق 

الفني، والإنسان مع الآلة 
والإبداع مع التجارة، لذلك 

فإن السينما هي صناعة 
وتجارة، وعندئذ يقع الفيلم 

بين الفن والتجارة إن لم 
يكن هناك تعارض بينهما.

ويقول المطيري 
”السينما تتحوّل في 

الكثير من الأوقات إلى 
صناعة سلبية إذا 

أحاطت بها صفات 
الغشّ والأفكار 

التجارية الهابطة، 
عندئذ تتراجع نســــبة التذاكر ويصبح 

الفيلــــم بعيــــدا كل البعــــد عن كونــــه فنا 
وصناعة سينمائية راقية، لأن الفيلم عبارة 

عن أفكار إيجابية وتصوّرات تتجسّد في 
ما بعد لتصوّر الواقع وتكشــــف الحقيقة 
وتصنع صورا واقعية سواء كانت سلبية 

أو إيجابية“.
وأوضح الناقد السينمائي 
أن الصورة تلعب دورا 
مهما في إنتاج الخطاب 
الفيلمي من خلال ما تحمله 
من رموز ومعان، بحيث 
تعبّر العديد من الإنتاجات 
السينمائية عن الظواهر 
والأحداث بواسطة المشاهد 
واللقطات التي تبدو للعيان 
ذات تعبيــــر بســــيط، لكــــن فــــي 
حال ما إذا تعمّقنــــا في خباياها 
وجدناها ثرية بالعديد من الدلائل 
والأيقونات الرمزية، إذ يبدو لنا المشهد في 
ظاهــــره بأنه يعبّر عن حالة عادية، لكنه في 

الواقع يعبّر عن صور عميقة.
وأفاد بأن الصورة السينمائية تحمل 
نوعــــين من الخطــــاب، حيث يكــــون الأول 
متوافقا مع المشــــهد المجسّــــد، ممّا ينتج 
للمتفرّج/ المحلّل إدراك الخطاب الأيقوني 
غيــــر المرمّز، وهو ما يعرف بعملية وصف 
الصورة، فــــي حين أن الثانــــي هو رمزي 
وهــــو الأهم، لأنــــه يتطلب معرفــــة ثقافية 
تســــاعد على إدراكه وتفكيك رموزه، وهذا 

ما يُعرف بعملية تأويل الصورة.
وأحمــــد المطيــــري يعــــدّ واحــــدا من 
التواصــــل  مواقــــع  صفحــــات  مشــــاهير 
العديــــد  ولــــه  المختلفــــة،  الاجتماعــــي 
مــــن الدراســــات وورش العمــــل النقديــــة 
التلفزيونيــــة  واللقــــاءات  والمسلســــلات 

الحرة التي لاقت الملايين من المشاهدات.

 دمشــق – يواصل الفيلم السينمائي 
الغنائـــي الســـوري القصيـــر ”حظـــي“ 
”نيـــودوس“  منصـــة  علـــى  المعـــروض 
حصد الآلاف من المشـــاهدات على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
والفيلـــم الذي تتجـــاوز مدته الأربع 
دقائق وأربعا وأربعين ثانية أخرجه يزن 
أنزور، ويتناول يوميات شاب سوري في 
الاجتماعية  والعلاقـــات  والحياة  العمل 
والعاطفية، وجاء نتيجة تعاون شـــبابي 
يطمح المشـــاركون فيـــه لتقديم عمل فني 

مميّز.
وحـــول الفيلم قـــال المخـــرج أنزور 
”تواصـــل معـــي صديقي فـــادي خضرا 
وأســـمعني أغنيـــة جديدة للشـــاب علي 
السلق، فشعرت أنه من الممكن إنتاج فيلم 
غنائي قصير مرافق لهـــا، لما تحمله من 
أفكار تســـلط الضوء على هموم الشباب 
وفي الوقت ذاته تحمل الطابع الكوميدي 
اللطيف، فتـــم التحضير لها وتصويرها 
مع فريق شـــبابي مع تضمينها رســـائل 

عديدة تحرّك فكر الشباب“.
الدعـــم  غيـــاب  أن  أنـــزور  واعتبـــر 
الحقيقـــي والفاعـــل للشـــباب مـــن قبل 
المؤسســـات الثقافيـــة والفنيـــة جعلهم 
التواصـــل  وســـائل  إلـــى  يتجهـــون 
الاجتماعي للتعبير عن أنفسهم وإيصال 
قلـــة  أن  مبيّنـــا  ومواهبهـــم،  أفكارهـــم 
الخبـــرة لـــدى بعـــض هـــؤلاء توقعهـــم 
بعقبات تقديم الأعمـــال الضعيفة فكريا 

وفنيا وإنتاجيا.
ولفـــت أنزور إلـــى أن عالم وســـائل 
التواصل الاجتماعي هو مســـتقبل عالم 
الترفيـــه، وهو بـــات اليـــوم رديفا مهما 

للســـينما والتلفزيون، ويجـــب أن يلقى 
الشـــباب الموهوبون كل الدعم والمساندة 
لصقـــل خبراتهـــم ومواهبهـــم فـــي هذا 

المجال لتقديم أعمال فنية مهمة.

مشـــاهدات  اعتماد  إمكانية  وحـــول 
للتقييم  الاجتماعـــي  التواصل  وســـائل 
الفنـــي، رأى أن القواعد التي تحكم هذه 
الوسائل تدفع القائمين عليها إلى تقديم 
محتـــوى جذاب يجلب أرقام مشـــاهدات 
عاليـــة تحقّق الربح المـــادي، وهذا غالبا 
ما يؤثّر في الســـوية الفنيـــة للمحتوى 

المقـــدّم، مبيّنا أن منصـــة نيودوس التي 
عرض عليها الفيلم منجز ســـوري، وهي 
تســـعى للارتقاء بالمحتوى الذي تقدّمه، 
وهذا ما دفعه إلى التعاون معها في هذا 
الفيلم لتقـــديم محتوى هـــادف وجاذب 

للجمهور.
ويزن أنزور عمل في بداية مشـــواره 
الفنـــي كمصمّم غرافيـــك وديكور داخلي 
مع والدته المهندسة مي قوشحة، قبل أن 
يقتحم الإخراج الســـينمائي عبر فيلميه 
الأرض“  علـــى  ”الجحيـــم  القصيريـــن 
و“جـــوري“، كمـــا اشـــترك فـــي إخراج 
الفيلم الروائـــي الطويل ”حنين الذاكرة“ 
الـــذي كتب قصتـــه وأعد الســـيناريو له 
الكاتب ســـامر محمد إسماعيل، وتقاسم 
إخراجه أربعة مخرجين هم علي الماغوط 
وســـيمون صفية وكوثر معـــراوي ويزن 

أنزور.
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مواقع التواصل باتت 

اليوم رديفا مهما 

للسينما والتلفزيون

يزن أنزور

مصر المحروسة لم تعد حارسة لمواهبها التمثيلية

الخطاب السينمائي المصري: 

شيء من الفن.. كثير من التجارة

{حظي}.. فيلم غنائي سوري 

يحصد الإعجاب على مواقع التواصل

ممثلون مصريون في الدراما العربية.. {إعارة} أم هجرة عكسية
ــــــح لبعض المنتجين العرب  باتت الدراما العربية المشــــــتركة الحصان الراب
الذين ينفقون بسخاء على مثل هذه الإنتاجات الضخمة ويجنون من ورائها 
ــــــل بهجرة بعض الممثلين المصريين إلى  ــــــد مادية هامة، الأمر الذي عجّ عوائ
الضفة الأخرى، بعد أن كانت مصر ”هوليوود الشــــــرق“ المستقطبة لأجيال 
ــــــين العرب، فهل هي إعارة فنية أم هجرة عكســــــية فرضها تغيّر  مــــــن الفنان

الواقع الدرامي العربي الجديد؟

ره دراميا
ّ
الحضور المصري في {ليلة السقوط} له ما يبر

نقد غنائي ساخر للعلاقات الاجتماعية والعاطفيةفي السينما تتداخل الحرفة مع الإبداع الفني

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

سخاء الإنتاج الخليجي أغرى ممثلات مصر بالهجرة العكسية

لا مانع في مشاركة 

المصريين في الدراما 

العربية، فكلنا إخوة

نيرمين الفقي


